
 ليســـت هناك تجـــارة مربحة أكثر 
دين“، فلا  من ”الدّيـــن“، أو لنقـــل ”التَّ
رأس مـــال يخســـره صاحبهـــا، غير 
يـــن“ نفســـه، فـــإذا ذهبـــت إلـــى  ”الدِّ
تاجر وســـاومته على سعر بضاعته، 
فســـيحلف لـــك بأغلظ الإيمـــان أنه لا 
ربـــح له فيهـــا، وعليـــك تصديق ذلك، 
وتـــراه يتصـــدر الصفـــوف للصلاة، 
ويقبـــح مَن لم يســـرع إلى المســـجد، 
ومَن يكسر صيامه، لكن كل هذا الدين 
للإعلان عن ”التدين“، فهو بالنسبة له 
حاجة اجتماعيـــة، وكلما كبر الموكب 
الحُســـيني أو ســـاحة الذّكر والمديح 
الصوفي كلمـــا زادت منزلة صاحبه، 
وهذا خلاف تدين معروف الكرخي (ت 
200هــــ)، عندما قدم له أحدهم طعاما، 
وكان صائما، فتناول منه، لأنه لا يُريد 
الجهر بصومه وبالتالي بطلانه، هذا 
ما ورد في ”مناقب معروف الكرخي“.

شـــيء  الوزيـــر  صـــلاة  أن  غيـــر 
آخر، وهـــي إقنـــاع العامـــة بوزارته 
خواص  يحـــاول  فمثلما  وشـــخصه، 
الســـلطان التقرب إليه بحمل أجناس 
من الرعية علـــى التصفيق والهتاف، 
والتمجيد نفاقا، واستحسان المرذول 
مـــن أفعاله، ظهر بـــين أصحاب الأمر 
مَـــنْ يغنـــي معهم إن غنـــوا، ويرقص 
في محافلهـــم إن رقصوا، ويميل إلى 
طريقة تعبدهم، مهما هبطت أو علت. 
يلطـــم الصدر في عاشـــوراء، أو ينود 

في محفل الذكر.
كان وزير المقتدر بالله العباســـي 
(قتل 320هـ) أبوعلي الخاقاني يسعى 
إلـــى التقـــرب مـــن ”قلـــوب الخاصة 
والعامة، فمنع خدم السلطان، ووجوه 
القواد أن يترجمـــوا رقاعهم بالتعبّد، 
ويتقـــرب إلى العامة بأن يصلي معهم 
في المســـاجد علـــى الطرق. فـــكان إذا 
رأى جمعا من الملاحين، أو غيرهم من 
العامة، يصلون في مسجد على الشط 
قَدمَ طيـــاره (زورقـــه)، وصعد وصلى 

معهم“.
قال مســـكويه في ”تجارب الأمم“، 
”فاتصفـــت بأفعالـــه وذلـــت“. وطلبا 
للشـــعبية ”إذا سأله إنسان حاجة دق 
حتى سمي  صدره وقال: نَعم وكرامة“ 

بدق صدره!
أقـــول لا ضيـــر مـــن النـــزول إلى 
الرعية، في صلاة أو تسهيل أمر، لكن 
الضيـــر باســـتغفالهم، ولا نعلم بنية 
الوزيـــر الخاقاني هل كانت مســـايرة 
سياســـة  لا  ســـجية  أم  واســـتغفالا، 
وصناعـــة، إلا أن ذل الـــوزارة لا يعني 
غيـــر الأمـــر الأول. في وضـــع العراق 
الحالـــي، وبلدان أُخر، صـــار الإجهار 
بالتديـــن بضاعـــة، أخـــذت تبـــور مع 
طول الزمـــن، ربمّا حصـــد أصحابها 
محصولها لزمن محـــدد، ولكن بعدها 
ضـــاق الخناق عليهـــم، وانفرط العقد 
بينهم وبين الله، من قبل الناس، وهنا 
لمعـــروف الرّصافي وقـــد قالها مبكرا  
”أُحبولـــة الديـــن ركت مـــن تقادمها/
فاعتاض عنها الورى أُحبولة الوطن“؟ 
انتهى وزيرنا الخاقاني مقبوضا عليه 
وابنيه، واعتل إثرها ومات، ولم تفده 

صلاة الجاه والمصلحة.

صباح العرب

رشيد الخيون

 بغــداد - يحتفظ جل العراقيين ببعض 
العـــادات التي تربطهـــم بثقافات مطبخية 
قديمة، فهـــم يجدون في مـــذاق خبز تنور 
الطين طعما ونكهة مميزين ورائحة فريدة.
ويسعى عدد من العراقيين لاسيما من 
جيل الشــــباب إلى تطويع هــــذا الفولكلور 
والترويــــج لــــه بطرق حديثــــة تعتمد على 

الهواتف الذكية والكمبيوترات.
وقــــال ســــعد صبــــاح لوكالــــة الأنباء 
الصينيــــة (شــــينخوا) ”علــــى الرغــــم من 
أن صناعــــة التنــــور مــــن الطيــــن تعد من 
الصناعــــات التراثية القديمة إلا أننا بدأنا 
منــــذ فترة باســــتخدام البرامــــج الحديثة 
عن طريق الهواتــــف وأجهزة الكومبيوتر 
للترويــــج لبضائعنــــا مــــن خــــلال عرض 
صــــور للتنــــور والأدوات التراثية الأخرى 
التــــي نصنعها مثــــل الجــــرار والكؤوس 
المصنوعــــة مــــن الطيــــن وعرضهــــا عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي مع أســــعارها 
وأحجامها لكي يتمكن الزبائن من اختيار 

ما يحتاجون إليه بكل يسر وسهولة“.
وأضــــاف صباح (30 عامــــا) أن غالبية 
الزبائن هــــم من أصحــــاب المخابز الذين 
يحتاجون إلى تصنيع تنــــور بحجم أكبر 
من ذلك الذي يستخدم في بعض المنازل، 
وكذلك المطاعم التي تقدم الدجاج والسمك 
المشــــوي على النار لزبائنهــــا، فضلا عن 
بعــــض العوائــــل التي ما زالت تســــتعمل 

تنور الطين لعمل الخبز في المنزل، مؤكدا 
أن تنــــور الطين ما زال يقــــاوم آلات صنع 

الخبز الحديثة وما زال له جمهوره.
ويصنع العراقيون أشهى أنواع الخبز 
في تنــــور الطين بدل التنور الحديث الذي 
يعمــــل بالغاز أو الكهربــــاء، ولا يكاد منزل 
عراقي يخلو من هذه الأداة التي تحمل في 
طياتها عند البعض من العراقيين قصص 

مغامرات الطفولة.
ومع صعــــود رائحة الخبز يســــترجع 
العراقيون طفولة كانوا خلالها يتجمعون 
حول التنور ويتنافســــون على الفوز بأول 
قطعــــة خبز تنضج رغم نهر الجدات خوفا 

من أن يحرق أحدهم أصابعه.
وتزخر ذاكــــرة العديد مــــن العراقيين 
كانــــوا  التــــي  القصــــص  مــــن  بالكثيــــر 
يســــتمتعون بســــماعها في فترة الطفولة، 
من الجدات والأمهات أثناء قيامهن بإعداد 

الخبز.
وقال جاســــم الحمداني (65 عاما) من 
ســــكان منطقة الراشــــدية شــــمالي بغداد، 
”منذ ســــنوات شــــبابي اعتدت على تناول 
وجبة الفطور مع ساعات الصباح الأولى، 
والتــــي لا تكتمل إلا بوجــــود رغيف الخبز 
الحــــار الذي صنعته لي زوجتي على تنور 

الطين الذي يتوسط حديقة المنزل“.
ويعــــد تنــــور الطين جــــزءا أصيلا من 
التراث الشعبي العراقي، إذ يعود تاريخه 

إلــــى الآلاف من الســــنين، وفــــي الموروث 
الشــــعبي توجد الكثير من المشاهد الحية 
والعلامات التي تدل على عراقة هذا البلد 
وأصالة أبنائــــه، ومن بين تلك الموروثات 
انتشــــار المهن والحرف الشــــعبية ومنها 

صناعة التنور من الطين.
ويعــــود اســــتخدام التنــــور الطينــــي 
فــــي العراق إلــــى الحضارات الســــومرية 

والبابلية، وهي من الحضارات التي كانت 
تعطي اهتمامــــا لأفران الخبــــز والتنانير 
الطينيــــة، حيث كانــــت لصناعــــة الفخار 
وظيفــــة واحــــدة هــــي تلبيــــة احتياجات 
أدواتــــه  يصنــــع  أخــــذ  الــــذي  الإنســــان 
المســــتعملة في الحيــــاة اليومية كالتنور 
والأوانــــي الفخارية والجــــرار وغيرها من 

متطلبات الحياة.

وقـــال عباس يحيى عبـــد (25 عاما)، 
يعمـــل في محـــل لصنـــع تنـــور الطين، 
”أعمل في هـــذه المهنة مـــع والدي وهي 
مهنـــة متوارثة في عائلتنـــا منذ أكثر من 
60 عامـــا، ونحـــن نعمـــل علـــى مواصلة 
الطريق في مهنـــة الآباء والأجداد والتي 
ننظر إليها كجزء من الموروث الشـــعبي 

العراقي“.

تنور الطين العراقي موروث شــــــعبي يقاوم الحداثة عبر شغف العراقيين به 
وحنينهم الدائم إليه، فالكثير من الشــــــباب يحرصــــــون على مواصلة مهام 

آبائهم وأجدادهم في صناعته والترويج له عبر المواقع الاجتماعية.

 خبز التنور العراقي للبيع في سوق الإنترنت

نكهة تفوح رائحتها عبر منصات السوشال ميديا

متعة لا تضاهى في حضرة النجم الأرجنتيني (من موقع إكسبو 2020)
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 دبي - حظي عشــــرة طــــلاّب إماراتيين 
القــــدم  كــــرة  بنجــــم  الالتقــــاء  بفرصــــة 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي، سفير إكسبو 
2020 دبــــي، وأحد أبرز أبطال الرياضة في 

العالم، في قلب موقع الحدث الدولي.
ولم يفوت الأطفال الذين تم اختيارهم 
بطريقــــة عشــــوائية عبــــر قرعــــة أجراها 
”إكســــبو“ لطــــلاب عــــدة مــــدارس، فرصة 
اتخاذ صور تذكارية مــــع النجم العالمي، 
كمــــا وزع ميســــي عليهم هدايــــا تذكارية 
شــــملت كرات قدم وأحذية للعب كرة القدم 
من توقيعه في المناســــبة التي ســــوف لن 

تمحى من أذهانهم.
واصطحب ميســــي الأطفال في جولة 
اكتشفوا من خلالها ســــاحة الوصل التي 
تعتبر أيقونــــة دبي المعماريــــة الجديدة، 
والتــــي ســــتكون القلــــب النابــــض لموقع 
إكسبو منذ الافتتاح في 20 أكتوبر القادم.

وقال ميســــي في تصريحات نشــــرها 
موقع إكسبو، ”سعدت كثيرا بهذه الفرصة 

التي سمحت لي بقضاء وقت مع الأطفال، 
الذين سيخرج من جيلهم نجوم المستقبل 
في عالم الرياضة وفي الكثير من مجالات 
الحيــــاة لبناء مســــتقبل عامــــر بالتفاؤل، 
يقوده الابتكار والاستدامة والتعاون بين 

شعوب العالم“.
وأضــــاف ”أترقب مثل جميــــع الناس 
بكل شــــوق انطلاق إكســــبو 2020 دبي في 
أكتوبــــر، لكــــي أرى بنفســــي الابتــــكارات 
والفنون  الحيّة،  والاستعراضات  الكثيرة، 

والثقافة، من أكثر من 190 بلدا“.
للمــــدارس،  إكســــبو  برنامــــج  وعبــــر 
ســــيتاح لأكثر من مليــــون طالب من طلاب 
مدارس الإمارات حضور أول إكسبو دولي 
يقام في منطقة الشــــرق الأوسط وأفريقيا 
وجنوب آســــيا، عندما يفتح أبوابه للزوار 
في أكتوبر المقبل لمدة ســــتة أشهر، وذلك 
عبر أربعة أنواع من الرحلات المدرســــية 
المصممــــة خصيصا لطلبــــة المدارس من 

مختلف الفئات العمرية.

ميسي في الإمارات رفيق 
لأطفال مدارس

 الحســكة (ســوريا) - أقيمـــت بطولة 
خاصـــة بلعبـــة ”المنقلـــة“ التراثيـــة في 
محافظـــة الحســـكة، وذلك بهـــدف إحياء 
الألعاب التراثية وتعريف جيل الشـــباب 
فـــي  والحضـــاري  المـــادي  بالمـــوروث 

الجزيرة السورية.
وشـــهدت هذه البطولة التي انتظمت 
تحت إشـــراف مديريـــة ثقافة الحســـكة 
بالتعاون مـــع جمعية صفصاف الخابور 
الثقافية، مشـــاركة شرائح عمرية مختلفة 
جمعت جيل الشـــباب بالكهـــول وخلقت 
أجواء تنافســـية حماســـية، لاسيما وأن 
هذه اللعبة القديمة أغلب ممارســـيها من 

كبار السن.
وأبـــدى عدد مـــن اللاعبين الشـــباب 
ســـعادتهم  عـــن  معربيـــن  حماســـتهم، 
بالمشـــاركة في هذه البطولة التي تكشف 
عن مدى صمود لعبة لطالما تنافس على 

الفـــوز فيهـــا أجدادهم، وســـعوا للحفاظ 
عليها من الاندثار.

الســـورية  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(ســـانا)، أكـــد الشـــاب معد العلـــي، أحد 
اللاعبين المشـــاركين في البطولة، أهمية 
تعريـــف الشـــباب بهـــذه اللعبـــة التي لا 
يقتصـــر دورها على الترفيه والتســـلية، 
بل على تعزيز القدرات العقلية والذهنية، 
بالإضافـــة إلـــى المســـاعدة علـــى تعزيز 

أواصر التواصل مع الآخرين.
 أما اللاعب حســــن الفارس فلفت إلى 
أن المنقلــــة هــــي إحدى الألعــــاب التراثية 
الكثيــــرة التي ورثها أبنــــاء المحافظة عن 
أجدادهم، مشددا على أهمية الاعتناء بها 

والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وقال حكـــم اللعبة، محمد صالح، ”إن 
مستويات اللاعبين متطورة وحساباتهم 
دقيقـــة في اللعبة التراثيـــة التي تتحدى 

التقنيات والألعاب الحديثة كونها تعتمد 
على علم الحساب والتركيز والذاكرة“.

ولعبة المنقلة هي لعبة ثنائية شعبية 
تقوم على عمليات حسابية لنقل الأحجار 
من مكان إلى آخر ضمن أربع عشرة حفرة 

على لوح من الخشب.
وترجح بعض التقارير أن تاريخ لعبة 
المنقلة يرجع إلى 1400 سنة قبل الميلاد، 
حيث تـــم العثور على لـــوح حجري على 
أحد الأســـطح في معابـــد مدينة منفيس 

بولاية طيبة والأقصر.
وأشــــار محمد الفلاج، مديــــر الثقافة، 
إلــــى أن الإضاءة علــــى الألعــــاب التراثية 
تهدف إلى إظهار جمالية الألعاب القديمة 
وأثرها الكبير في تنمية الذكاء مقارنة مع 
الألعاب الإلكترونيــــة التي تؤثر بمجملها 
في عقــــول الشــــباب والأطفــــال وتعلمهم 

العنف والقيم والمبادئ الغريبة.

المنقلة تسلية للكبار تختبر الشباب

 لندن - ساعدت عازفة كمان الجراحين 
على عــــدم إلحاق تلف بمنطقــــة مهمة في 
دماغها عبر العزف على آلتها خلال عملية 
جراحيــــة تهدف إلى إزالة ورم مصابة به، 
وفقا لمستشفى ”كينغز كوليدج“ في لندن.

ووضــــع الجراحــــون تقنيــــة تســــمح 
بالتحقـــق فـــي الوقـــت الحقيقـــي من أن 
مناطـــق الدمـــاغ المســـؤولة عـــن حركة 
اليدين لا تتأثر خلال هذه العملية الدقيقة 

جدا.
وشـــخصت إصابة داغمار تورنر (53 
عاما) العازفة في أوركسترا جزيرة وايت 

الســـيمفونية في جنـــوب إنجلترا، بورم 
نموه بطيء. وقد طلبت أن تخضع لعملية 
جراحية بعدما نما الورم. وجرت العملية 

الشهر الماضي.
وكان الهـــدف من جعلهـــا تعزف هو 
إيقاظها في وســـط العملية لحماية خلايا 
مهمة تقع فـــي الفلقة الأمامية اليمنى من 

الدماغ.
وتتحكم هذه المنطقة الواقعة بجوار 
المنطقة التي تشملها العملية، خصوصا 
باليد اليسرى الضرورية للعزف على هذه 

الآلة.

وأوضحــــت تورنر ”فكــــرة أن أصبح 
عاجزة عن العزف كانت تحطم قلبي“، وقد 
شــــكرت الطاقم الطبي لأنــــه ”بذل قصارى 

جهده“ في سبيل تجنب ذلك.
وقال الجراح المســــؤول عن العملية، 
كيومار اشــــكان، ”كانت المرة الأولى التي 
نوقــــظ فيها شــــخصا ليعزف علــــى آلة“، 
مشــــيرا إلى أنه خلال عمليــــات إزالة ورم 
في الدماغ، غالبا مــــا يتم إيقاظ المرضى 

للتحقق من قدرتهم على الكلام.
وأملت العازفة في أن تتمكن من العودة 
إلى الفرقة التي تعزف في صفوفها قريبا.

بريطانية تعزف الكمان خلال جراحة لدماغها

صلاة 
الوزير الخاقاني

المشــــوي على النار لزبائنهــــا، فضلا عن 
بعــــض العوائــــل التي ما زالت تســــتعمل 

ويعــــد تنــــور الطين جــــزءا أصي
التراث الشعبي العراقي، إذ يعود تا

طرحت الفنانة التونسية  
لطيفة العرفاوي عبر 

الفيديو كليب أغنيتها 
الجديدة {حب بغير 
ملامح }، من ألبومها 

الجديد {أقوى وحدة}، 
وذلك عبر قناتها 
الرسمية بموقع 

يوتيوب، والأغنية 
من كلمات وألحان 

إسلام صبري
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